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  الموقف الأمريكي الرسمي
  
  

  :مقدمة
 سبتمبر  11استحوذت أزمة هجمات    

؛  حركة التفاعلات الدوليـة بالكامـل      على
فوضعت العالم بأسره في حالـة مـن رد         
الفعل المستمر للأزمة ذاتها، ثم لتـداعياتها       
التي أظهرت بوضوح أن وضـع الأمـة        
الإسلامية في النظام الدولي مع بداية القرن       

عشرين أضحى رهين عواقـب     الحادي وال 
  .السياسة الأمريكية التي تلت تلك الهجمات

قبل البدء  -ولعل من الأهمية بمكان     
 في تناول الموقف الأمريكي الرسمي مـن      

الإشارة إلى خلفيات    -العدوان على العراق  
الحرب الأمريكية على العراق ووضـعها      
في سياقها، وفي هذا الإطار نجد أكثر من        

ول هـو سـياق إدارة      سياق؛ الـسياق الأ   
أمريكية يمينية متطرفة، والسياق الثاني هو      

  . سبتمبر11سياق عالم ما بعد أحداث 
ــسياق الأول ــة الدارة الإ" -ال يميني

 ـ   ؛"متطرفةال  ل بـديلاً   فالإدارة الحالية تمثّ
 لمفـاهيم   اا لحقبة ليبرالية عملت وفقً    متطرفً

واستراتيجيات بناء الإجماع والعمـل مـن      
متعددة الأطراف، والتركيز   خلال منظمات   

على ارتباط مـصير الولايـات المتحـدة        
بالعالم، أما إدارة الرئيس جـورج دبليـو        

   ل العمـل المنفـرد،     بوش فهي إدارة تفض
وترفض أي تقييد لحرية الولايات المتحـدة   

في استخدام قوتها تفرضه آليـات العمـل        
 فهـي  ؛)1(الجماعي وبناء التوافق والإجماع 

 ا  تعتبر تعبيرلليمين ببعديـه الـسياسي      احي 
  ر عن اليمـين الـسياسي      والديني، فهي تعب

بسياساته الاقتصادية والاجتماعية المتشددة،    
كذلك اليمين الديني بـرؤاه القائمـة علـى       

 والالتـزام بتحقيـق     ،ثنائية الخير والـشر   
ي تنقية أمريكا والعالم من     الإرادة الإلهية ف  

  .الشر
 ة الحالية   الإدارة الأمريكي  وهكذا تعد

هي الإدارة المعنيـة بمواصـلة التوسـع        
الإمبراطوري الذي توقـف فـي فترتـي        

سكرية كلينتــون، وذلــك بــالحملات العــ
ــديني ــشير ال ــة، وبالتب ــي /الرادع القيم

  .)2(الأمريكي
 11 سياق ما بعـد      -السياق الثاني 

الاحـتلال الأمريكـي     فقد جـاء     ؛سبتمبر
 لمبــدأ الحــرب اا عمليــللعــراق تطبيقًــ

باقية الذي أعلنه الـرئيس الأمريكـي       الاست
 ضمن وثيقة   2002بوش الابن في سبتمبر     

 ومع  ،"استراتيجية الأمن القومي الأمريكي   "
أن الإدارة الأمريكيـــة قـــدمت تلـــك 

 ـ اتيجية باعتبارها رد  الاسترا علـى   ا عملي 
ــات  ــنطن  11هجم ــي واش ــبتمبر ف  س
 إلا أنها في حقيقة الأمر تطبيق       ونيويورك،

بار مـسئولي إدارة بـوش       لأفكار ك  عملي
ومنظري اليمين المحافظ واليمين الـديني      
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  فـي   والـذي وجـد    ،في الولايات المتحدة  
هجمات سبتمبر فرصـة ذهبيـة لتطبيـق        
أفكاره التوسعية والتدخلية علـى الـساحة       

  .)3(الدولية
ولعل من أهم التغيرات التي لحقـت       

يجي الأمريكي في أعقـاب     بالفكر الاسترات 
لتغيـر الـذي لحـق       ذلـك ا   ؛ سبتمبر 11

 فقـد   ،بالموقف من أسلحة الدمار الـشامل     
اختلطت الحملة ضد أسلحة الدمار الـشامل   

 .بدرجة واضحة بالحملة ضـد الإرهـاب      
ــة  ــادت الإدارات الأمريكي ــد أن اعت وبع
السابقة التمييز بين وجود أسـلحة الـدمار        
الشامل في أيدي الـدول وبـين توافرهـا         

ت لجماعات إرهابيـة، أصـبحت الولايـا      
المتحدة الآن تميل للتعامل مـع الحـالتين        

 على اعتبار أنهما تمـثلان      ،قةبنفس الطري 
نوع من التهديد، وفي هذا الـسياق       اا واحد 

اجتذب العراق الكثير من الاهتمام بـسبب       
ة سجله في مجالي تطوير بـرامج أسـلح       

   االدمار الشامل واستخدامها فعلي  ا، وأيـض 
بسبب سجله في مجـال دعـم جماعـات         

  .)4(إرهابية
ولعل المتتبع لمسيرة عمليـة إزالـة       
أسلحة الدمار الشامل العراقية منذ البدايـة       

العـراق،  (يرى أن إدارة الأطراف المعنية      
  للعمليـة،  )فرق التفتيش، الولايات المتحدة   

تسببت في إبعاد هذه العملية عن مقاصدها       
 مع فرق التفتـيش    تعاملفالعراق  . الأصلية

 مـن الاسـتخفاف،     عـالٍ منذ البداية بقدر    
 من الممكـن    هوتصورت القيادة العراقية أن   

خداع هذه الفرق، ولم يكن العراق يتعاون       
أما . معها إلا في ظل ضغوط دولية شديدة      

اتها فقد كـان    بالنسبة لأداء فرق التفتيش ذ    
بمواقف القـوى الدوليـة الكبـرى        امتأثر 

وبالذات الولايات المتحدة، التي سعت إلـى    
س لجنة واستغلالها فـي التجـس     اختراق ال 

على العراق وممارسة الضغوط عليها من      
 دوريـة متحيـزة ضـد       أجل تقديم تقارير  

 نجد الولايـات المتحـدة      اوأخير. العراق
كانت من ناحيتها ترى في عمليـة إزالـة         
أسلحة الدمار الـشامل العراقيـة مـسألة        
جوهرية في حد ذاتهـا، ولكنهـا كانـت          

ة بصدام حـسين،    تستغلها من أجل الإطاح   
  .)5(الى الأقل إبقائه معزولاً ومحاصرأو ع

وقد أدت هذه التباينات إلى انهيـار       
 فـي العـراق فـي       "اليونسكو "عمل لجنة 
، وفي نفس الوقـت كـان       1998ديسمبر  

التآكل قد بـدأ يـصيب الحظـر الـدولي          
الذي نجـح فـي     (المفروض على العراق    

تطوير أساليب جديدة للتخلص من بعـض       
لحظر من خلال عمليات تهريـب      جوانب ا 

النفط إلى الخارج والصفقات المتكافئة التي      
     عـن   اعقدها العراق مع بعض الدول بعيد 

 ،ومـن هنـا   . )مراقبة لجنة الأمم المتحدة   
رأت الإدارة الأمريكية لبـوش ضـرورة       

  .إنهاء الوضع المعلق في العراق
نـه  إوفي هذا الإطار، يمكن القول      

ان التشدد الـذي     سبتمبر، ك  11قبل أحداث   
-أبدته إدارة الرئيس بوش تجاه العـراق        

.  قد بدأ في الخفوت    -أثناء الحملة الانتخابية  
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فبعد اللهجة المتشددة التي لم تستبعد اللجوء       
لاستخدام القوة ضد نظام صـدام حـسين        
ــب الإدارة  لإنهــاء حكمــه، بــدأت مطال
الأمريكية تتراجـع فـي اتجـاه الاكتفـاء         

فروضة على العـراق    بتطوير العقوبات الم  
بغرض الحد من الموارد الماليـة المتاحـة    
تحت تصرف الـرئيس العراقـي وتقييـد        
قدرته على التصرف في الأموال المتاحـة       

 ـ    ؛له العقوبـات  "رف بنظـام     وهو مـا ع
 مباشـرةً تاليـة   إلا أن الفترة ال   . )6("الذكية

ا  سبتمبر قد شـهدت صـعود      11لهجمات  
 ـ        د مرة أخرى في اللهجـة المتـشددة ض

 وخاصة مع عدم وضوح الجهـة       ،العراق
المسئولة عن هذه الهجمات، ولكن ما لبـث   
أن تراجعت لتعاود الصعود مـرة أخـرى        

 ـ   ثـم انخفـضت مـرة    ،ابولبعد سقوط ك
 كان خطاب الاتحاد الـذي   ؛اوأخير. أخرى

 ألقاه بوش في التاسع والعشرين من ينـاير       
 علـى    والذي وضع فيه العـراقَ     ،2002
  .)7("محور الشر"رأس 

 الحين أخذ المنحنى البياني     ومنذ ذلك 
 وراحت  ،ضد العراق في الارتفاع    للتصعيد

الولايات المتحدة تؤكد على نيتهـا للقيـام        
 وأن هدفها من    ،بعمل عسكري ضد العراق   

هذا العمل يتجاوز مجرد إلـزام العـراق        
  إلـى  ،بالانصياع لقرارات مجلس الأمـن    

 تغيير النظام الحـاكم فـي       العمل من أجل  
بغداد، والأكثر مـن ذلـك أن الولايـات         
المتحدة أكدت اسـتعدادها للقيـام بالعمـل        

 سواء حصلت على    ،العسكري ضد العراق  

 ،غطاء دولي من مجلس الأمن بـذلك أم لا       
وأيا كان مدى استعداد حلفائها في أوروبـا        

غير أن  , والشرق الأوسط للتعاون في هذا    
هذا التصريح الأخير لم يتم الإعلان عنـه        

راحة إلا في الفترة الأخيرة قبل إعـلان      ص
  .الحرب على العراق

وترتيبا على ما سبق، تـسعى هـذه        
الخطـاب  الورقة إلى إلقاء الضوء علـى       

 ـ    دارة الأمريكيـة،   لإوالموقف الرسـمي ل
الـرئيس  تـصريحات وتحركـات      خاصة
ن بـاول،  يوزير الخارجيـة كـول   وبوش،  

 لمحاولـة   ؛ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد   
ف على الموقف الأمريكي الرسـمي      التعر

 والـذي يمكـن     ،من العدوان على العراق   
 مرحلة ما قبـل     :تناوله على ثلاث مراحل   

مرحلة ما بعد   الحرب، ومرحلة الحرب، و   
 .الحرب

  : مرحلة ما قبل الحرب-أولاً

، 2002أول سبتمبر   وهي الفترة من    
وحتى إعلان الحرب في التاسع  عشر من        

القـراءة  ولقـد أوضـحت     , 2003مارس  
ــة  الأوليــة لتــصريحات الإدارة الأمريكي

والتـي  , اللهجة الشديدة التي اتسمت بهـا     
وصلت إلى حد التهديد المباشر باسـتخدام       

 ولقد آثـارت    ،القوة العسكرية ضد العراق   
  وإن ,  من القـضايا   اتلك التصريحات عدد
  :كان أهمها ركز على

واستمرار , ملف أسلحة الدمار الشامل     )  أ
 .ي امتلاكهارغبة العراق ف
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والرغبـة فـي    , فساد النظام العراقي   )  ب
 .تغيير ذلك النظام

 ألقـى الـرئيس     12/9/2002ففي  
أمام الجمعية العامـة    , بوش خطابا رئيسيا  

يحث فيه الأمم المتحدة على     , للأمم المتحدة 
الـذي يـشكله    " الخطر الجسيم "أن تجابه   

 وإلا فسيكون هناك إجراء مـا لا        ،العراق
  .مناص منه

درت وزارة الخارجيـة فـي      ثم أص 
 يبـين خـداع    ا زمني  جدولاً 17/9/2002

ا ، صدام حسين  وتحديأن البيـت     موضح 
مـن  " دون شروط "الأبيض قد سمع عبارة     

وقد جاء ذلـك البيـان ردا علـى          .)8(قبل
التصريح الذي أعلنه ناجي صبري وزيـر       

يـسرني أن   "خارجية العراق؛ حيث قـال      
العراقيـة  أبلغكم قرار حكومة الجمهورية     

بالسماح بعودة مفتشي الأسلحة التـابعين      
  .)9("للأمم المتحدة دون شروط

ولقد جاء تصريح وزارة الخارجيـة      
وبيانها للجدول الزمني لتوضيح الأنمـاط      
المتكررة لأساليب النظام العراقي في قبول      

؛ ومن ثـم وضـع   "دون شـروط  "التفتيش  
 على   بفوهات البنادق كرد   -غالبا– اشروطً

التصريح الذي وصف بأنه اسـتمرار      ذلك  
 وبالتالي فـإن    .للاستخفاف بالأمم المتحدة  

الإدارة الأمريكية أخذت في الحديث عـن       
الخطر المتزايد والذي يشكله العراق علـى     

وفي هذا الإطـار   . الأمن القومي الأمريكي  
كان هناك العديد من التصريحات للـرئيس       

وزير الخارجية كولين باول كلهـا      , بوش

 لسجل العـراق الحافـل      ف إلى رصد  تهد
والأمم , بالانتهاكات لقرارات مجلس الأمن   

واستمراره في الغـش والخـداع      , المتحدة
قضية امتلاك أسلحة   والتسويف فيما يتعلق ب   

  .الدمار الشامل
هذه وقد قامت الإدارة الأمريكية في      

 أحـدهما   الفترة بشن حملة ذات مستويين؛    
م الأمريكي   بهدف تعبئة الرأي العا    -داخلي

 موضـحة أسـباب     ،ضد النظام العراقـي   
وفي هذا الإطار قام    . موقفها العدواني منه  

الرئيس بوش بعقـد لقـاءات مـع قـادة          
في هـذا   -وأشار في تعقيباته     ،الكونجرس

 ـ      الشأن ي المكتـب    في أثناء لقاء معهـم ف
 إلى إصرار   -18/9/2002البيضاوي يوم   

الولايات المتحدة على عدم السماح لـصدام   
 ،حسين بالاستمرار في الغـش والخـداع      

 ، فقد رأيناه مـن قبـل      ،لن يخدعنا : "قائلاً
ر العالم بأنه بخداعـه للأمـم       وسوف نذكِّ 

المتحدة يصبح خطرا متزايدا على السلام      
  .)10("العالمي

ويسير في نفس الاتجاه كولين باول      
أثناء الإدلاء بشهادته أمـام     -الذي أوضح   

لكونجرس فـي   لجنة العلاقات الخارجية با   
لقد طالب الرئيس   : " ما يلي  -26/9/2002

بوش، في خطابـه الأسـبوع الماضـي،        
النظام العراقي بالانصياع إلى القـرارات      

وليس فقط التخلي عـن أسـلحة    , الدولية
والحــد مــن قــدرات , الــدمار الــشامل

الصواريخ متوسطة وطويلة الأمـد؛ بـل       
ولابد من وضع حد لما يمثله هذا النظـام         
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د متمثل في الصلة بينـه وبـين        من تهدي 
 وكذلك  ،ودعمه لهم , الجماعات الإرهابية 

استغلال استخدام برنامج الـنفط مقابـل       
وأخيرا أشار إلى إمكانية قيـام       .)11("الغذاء

للدفاع عن  " بعمل منفرد "الولايات المتحدة   
أمنها ومصالحها في حالة ما أخفقت الأمـم      

 وقد شـكك . المتحدة في التعامل مع العراق  
في مدى مصداقية النظـام العراقـي فـي         
السماح غير المـشروط لمفتـشي الأمـم        

 مشيرا إلى أن    ،المتحدة للدخول إلى العراق   
حيلـة للتحايـل علـى      "ذلك ما هو إلـى      

إمـا  " وعليه هدد النظام     ."المجتمع الدولي 
بالانصياع أو اتخاذ موقف حازم وجاد ضد 
العراق لإجبارها علـى تنفيـذ القـرارات       

  ".ةالدولي
وقد تلا تلك التحركات ما قـام بـه         

 الكـونجرس   الرئيس الأمريكي بوش بحثِّ   
 ،على سرعة استصدار قرار ضد العـراق      

يعطي الرئيس الحق في استخدام القوة ضد       
  .وقد نجح في ذلك بالفعل, النظام العراقي

وقد اتسم الخطاب الأمريكي بالتهديد     
 ويتـضح ذلـك مـن بعـض         ،والترهيب

ن إ: "وضح فيها ما يلي   التصريحات التي أ  
قــرار الكــونجرس بتفــويض الــرئيس 
لاستخدام القوة ضد العراق إنمـا يبعـث        
برسالة إلى النظام العراقي بأنه يجـب أن        
ينزع أسلحته ويلتزم بكافة قرارات الأمـم       

. وإلا سوف يجبـر علـى ذلـك       , المتحدة
, فليس للنظام العراقي أي خيارات أخـرى  

اقـشات؛  ولن يكون هناك مفاوضات أو من     

فقد أشرفت الأيام التي كان يتصرف فيها       
 -وكأنه دولة خارجة عن القانون-العراق 

وقد أشار الرئيس بوش     .)12("على الانتهاء 
         ا إلى أنه لم يتخذ القرار الحاسم بعـدأيض 

وإنما الهدف هـو    , بشن حرب ضد العراق   
  .)13(نزع سلاح صدام حسين

وفي محاولـة منـه للعمـل علـى         
لعالم أي تعبئة الرأي ا   ( يالمستوى الخارج 

 فقـد أشـار     )العالمي ضد النظام العراقي   
صدام حسين يمثل تهديـدا      ":بوش إلى أن  

, وللولايات المتحـدة  , لجيرانه؛ لإسرائيل 
ــسعودية ــذلك ال ــة , وك ــدول العربي وال

وبالتالي يجب علينـا التعامـل      , المجاورة
وأفضل الطرق للتعامـل هـو أن       ... معه

البه بنزع سـلاحه أو     يهب العالم كله ويط   
 سـوف  ، وإن لم يـتم ذلـك    ،قيامهم بذلك 
يات المتحـدة بالتعـاون مـع       تتولى الولا 

  .)14("هذه المهمةآخرين 
فـي  -وقد حاول الرئيس الأمريكي     

 توضيح أسباب الموقـف  -أكثر من مناسبة  
ــي  ــام العراق ــرافض للنظ ــي ال الأمريك

دة العالم لمواجهة خطر    وإصراره على قيا  
-ام العراقي؛ فقد قـال       والنظ صدام حسين 

 مقاطعة  في( في تعقيب له في ولاية أوهايو     
إن العراق   ":)7/10/2002كونيكتيكت يوم   

مختلف عـن دول أخـرى تمتلـك هـذه          
 لأنـه   )أي أسلحة الدمار الشامل   (الأسلحة  

وقـد  , تحت سيطرة حاكم مستبد وقاتـل     
, استخدم بالفعل هذه الأسلحة لقتل الأفراد     

طرة على الشرق  كما أنه حاول فرض السي    
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, واحتل بوحشية دولة صـغيرة    , الأوسط
, كما أنه قام بضرب دول أخرى دون إنذار     

   ا فإنه يحمل عداءاوأخير للولايـات  ا شديد 
وبالتالي فإن العـراق يـشكل   ... المتحدة  

 لأنه نظـام    ؛خطرا على الولايات المتحدة   
ولقـد قـام النظـام العراقـي        . استبدادي

 وتوفير مأوى, يةبالاتصال بجماعات إرهاب
, لهم من أمثال أبو نضال وأبـو عبـاس        

ونظرا لرعاية صدام حسين للإرهاب؛ فإن      
ملاحقته تأتي ضمن استراتيجية الحـرب      

, خلايـا الإرهـاب   إن  ... على الإرهـاب    
 القانون والتي تسعى والنظم الخارجة على 

 ـ      ن يلبناء أسلحة دمار شامل يمثلان وجه
  .)15("لعملة واحدة هي الشر

م افي تبريره لاسـتخد   - أضاف   وقد
مثل ( الوسائل الأخرى    فشلَأن   -القوة الآن 

والضربات العسكرية  , العقوبات الاقتصادية 
ان وإقامة مناطق حظـر طيـر     , دةوالمحد

 يـدعو   )لحماية الشعب العراقي من صدام    
تباع وسـيلة أخـرى أكثـر    إلى ضرورة ا  

  .فاعلية
وقد اتسمت التصريحات بقدر مـن      

ــصريح  ــد ال ــسكريين لالتهدي ــادة الع لق
فـي  -العراقيين؛ فقد أشار الرئيس بـوش       

 داخل مركز   7/10يوم  المشار إليه    هخطاب
ر نظام  ي إلى قضية تغي   -كونيكتيكت بأوهايو 

الحكم على اعتبار أنـه الـسبيل الوحيـد         
 ،للقضاء على الخطر الذي يواجه أمريكـا      

ريين العـراقيين مـن     محذرا القادة العسك  
يتلقونها من النظـام     أوامر   استجابتهم لأي 

يجب عليكم رفض قرارات    : "العراقي قائلاً 
 بإصـدارها   قوموالتي قد ي  , صدام القاسية 

. في حالة الرغبة في إنهاء نظـام صـدام   
وفي حالة تنفيذكم لأوامر صدام؛ فـسوف       

 حرب وسوف   وحاكمون على أنكم مجرم   تُ
  .)16("تعاقبون

ومـع اسـتمرار    , وفي شهر نوفمبر  
في سياستها لشن حملـة     الإدارة الأمريكية   

وحشد الرأي العالم العـالمي     , ضد العراق 
والمحلي لمساندته؛ فقد تبنى مجلس الأمـن       

 بإجماع أصواته القـرار     8/11/2002في  
ز  الذي يحدد نظام تفتيش معـز      1441رقم  

تنفذه لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقيـق       
والوكالـة الدوليـة    , )أنموفيـك (والتفتيش  

، لتجريد العراق من أسـلحة      للطاقة الذرية 
 العراق تنفيذ القرار    لَبِوقد قَ , الدمار الشامل 

وأعلم أمين عام الأمم المتحدة بأنه      , 1441
 وفي هذه الأثنـاء     .سيعمل بموجب القرار  

ن خيار نزع سـلاح     إ ":يعلن الرئيس بوش  
العراق عسكريا إنما هـو أمـر سـيكون         
حتميا إذا ما فشل المجتمع الـدولي فـي         

 قرار مشترك للضغط على صـدام       إصدار
حسين حتى يرضـخ لقـرارات ورغبـة        

ذلك أن هـذا القـرار      ... المجتمع الدولي 
 وبالتالي  ،الجماعي قد يقنعه بنزع سلاحه    

فإن الحرب ليست خيـاري الأول وإنمـا        
وإن كان ذلك لا يعني أن الحرب      ... الأخير

  اسوف تمثل خيار لجعل العـالم    ا ضروري 
ان ذلك قبـل صـدور      وك. )17("أكثر سلاما 

وبعده أكد بوش على أهميـة دور       , القرار
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لقـد  : "الأمم المتحدة وأشار في تصريح له     
قررت اللجوء إلى الأمم المتحـدة لأننـي        

فأنا أريـد   ... أرغب في القيام بذلك سلميا    
 لإقناعه   وأفضل طريقة  ،نزع سلاح صدام  

 توحيد الدول من خـلال الأمـم        بذلك هي 
 وهو محاولة   ا؛ واحد االمتحدة لتأخذ موقفً  

  .)18("إقناع صدام حسين بنزع أسلحته
ــدى الإدارة   ــدف ل ــان اله إذن ك

هو حشد الـرأي    في ذلك الوقت    الأمريكية  
العام الدولي وتوحيد موقف المجتمع الدولي      

مجلـس الأمـن    (من خلال الأمم المتحدة     
 بالتخلي عـن    لإقناع صدام حسين  ) تحديدا

 ـ    أسلحة الدمار الشامل؛   لال  وذلك مـن خ
  ّوصارم ومختلف عن    استصدار قرار جاد 

 بحيث يشمل صيغة قوية     ،القرارات السابقة 
تجبر صدام على التخلي عن أسـلحته وإلا        

  .سيلاقي عواقب وخيمة
كتب بـاول فـي     , وفي نفس الاتجاه  

ــوم   ــت ي ــنطن بوس ــه بالواش ــال ل مق
 محذرا النظـام العراقـي      10/11/2002

والرئيس صدام حسين من أن هذه سـوف        
ون فرصته الأخيرة بعد صـدور قـرار     تك

 ن والسماح بعودة المفتشين الـدوليي     1441
 مشيرا إلى أن هذه الفترة تمثل       ،إلى العراق 

 لتؤكد للعالم بأجمعـه   ؛"لحظة صدق لبغداد  "
وقد خـتم   . صدق نواياها في نزع أسلحتها    

دة تفـضل   إن الولايات المتح  : "مقاله قائلاً 
تحـت   سـلميا    قيام العراق بنزع أسلحته   

إشراف الأمم المتحدة دون اللجـوء إلـى        
القوة؛ فنحن لا نسعى إلـى حـرب ضـد          

قوة العراق ولكن لن نتوانى في استخدام ال   
الحرب إذا ما ثبت أن ذلك هـو         وإعلان  

الحل الوحيد للقضاء على أسلحة الـدمار       
لقـد وضـع مجلـس      ... راقيةالشامل الع 
 من صدام حسين ونظامه أمـام       الأمن كلاً 

؛ فإذا واجهها بغـش وكـذب       لحظة صدق 
فلن ي19("ت من العواقبفل(.  

 ديسمبر بتقـديم    7 العراق في    ثم قام 
 ألـف صـفحة إلـى       اثنى عشرة ملف من   

 يحتـوي علــى  ،مفـتش الأمـم المتحــدة  
 بيان حديث صحيح  "معلومات تشتمل على    

بشأن برامج أسلحة النظـام     " تام وشامل و
الكيماوية والبيولوجية والنوويـة اسـتجابة      

, 1441لبات قـرار مجلـس الأمـن        متطل
صرح العراق في البيان أنه ليس هنـاك        و

 19 وفـي    .أسلحة دمار شامل في العراق    
الرئيس (طلع هانز بليكس     أ 2002ديسمبر  

بة والتثبت والتفتـيش    التنفيذي للجنة المراق  
ء مجلـس    أعضا ")أونموفيك"عن الأسلحة   

 وقـال   الأمن الدولي على البيان العراقـي     
 نـسخة منقحـة     -وهريـا ج-إنه   ":عنه

لمعلومات قـدمها العـراق إلـى لجنـة         
ذلـك لـيس    "، وإن   "1997أونسكوم عام   

بأن العراق قد تخلى عن     " كافيا لخلق الثقة  
  .جهوده في مجال أسلحة الدمار الشامل

وبعد عرض تلـك التقـارير أمـام        
مجلس الأمن أخذت الإدارة الأمريكية فـي       

همة تصعيد هجومها على النظام العراقي مت     
إياه بالكذب؛ فقد أشار الرئيس بـوش فـي        

 إلى  22/1تصريح له في سانت لويس يوم       
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إن صدام حسين ما يزال يستخدم      " :ما يلي 
أسلوب الغش والخـداع والعمـل علـى        

لقد طالب بإمهالـه    والتسويف والتأخير،   
من الوقت حتى يتمكن من الـسماح    امزيد 

 بالقيام بالمزيد من   -كما يدعي –للمفتشين  
 إنـه مغـرم باللعـب       .ولات التفتيشية الج

لا يجـب    ... وليس مهتما بنزع الأسلحة   
 في النهاية لقد    ،أن نُخدع بالطرق القديمة   

 نووية غير معلن عنهـا      ااكتشفنا رؤوس 
شك فيه أن الرجل      ومما لا  ،داخل العراق 

وتتـصاعد لهجـة     .)20("لا ينزع أسـلحته   
 ـإذا لـم ي  ":التهديد والوعيد عندما يقول    م قُ

دام بنزع أسـلحته سـتقوم الولايـات        ص
 ومتـى   ،المتحدة وأصدقاء الحرية بنزعها   

فرض علينا طريق القوة سـتكون هنـاك        
 عواقب وخيمة علـى ديكتـاتور العـراق       

وعلى القادة العراقيين الذين سيستخدمون     
أسلحة الدمار الشامل ضد جنودنا وقواتنا      
أو ضـد الأرواح البريئـة المقيمـة فـي     

إلى أي قائد عـسكري     العراق، ونصيحتي   
عراقي أو جندي عراقي يتلقى أوامر من       
صدام حسين أو من أحد أبنائـه أو مـن          
القتلة الذين يتولون مناصب قياديـة فـي       

 لأنه  ؛الحكومة هو عدم تنفيذ تلك الأوامر     
كون هنـاك عواقـب     في حالة تنفيذها ست   

 وبالنــسبة للــشعب ...وخيمـة وجــادة  
       االعراقي ستكون العواقـب جـادة أيـض، 

ــد   ــر بع ــاك تحري ــون هن ــسوف يك ف
  .)21("الاستبداد

فـي  -كما أشارت كونداليزا رايس     
 إلى  -مقال لها في جريدة النيويورك تايمز     

أن الحكومة العراقية ما تزال تتبع سياسـة        
 والتـي تـضمنها     ،الأكاذيب والغمـوض  

التقرير الإعلانـي الـذي سـلمته للأمـم         
 فالنظـام   ؛فهناك غياب للشفافية  "المتحدة؛  

العراقي لم يحدد أو يعلن عـن مـصادر         
 وكذلك صناعته , له على اليورانيوم  حصو

لبعض المواد المستخدمة في الـصواريخ      
وكذلك العثـور علـى رؤوس      , البالستية

كيماوية لم تكن ضمن التقرير المقدم إلى       
 بالإضافة إلى فشل العـراق    ،مجلس الأمن 

ــدة  فــي تزويــد مفتــشي الأمــم المتح
كد زعمها بتدمير غاز    بالمستندات التي تؤ  

XV       وهو أكثر فتكًا من غاز الـسارين" .
أن العراق ما يزال    "تم مقالتها موضحة    وتخ

 وتتعامـل   ، دولة لديها ما تخفيه    يثبت أنه 
, "مع عملية التفتيش وكأنها لعبة وعبـث      

أن يعلم العـراق أن     "وتؤكد على ضرورة    
     فذ بذلك  نْالوقت يمضي في غير صالحه وي

  .)22("من بين أيديه
وفي ذلك التوقيت يـصرح رئيـسا       

المتحـدة فـي   فرق التفتيش التابعة للأمـم      
طلاعهما مجلـس  ، في أثناء إ   27/1/2003

 أنه في حين سـهل      ،الأمن على تقريرهما  
العراق الوصول إلى المواقـع، لا يـزال        

, هناك قلق حيال المواد غير المعلن عنهـا       
وعدم قدرة المفتشين على مقابلـة العلمـاء       

وعدم القدرة على نشر المراقبة     , العراقيين
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الجوية خلال عمليات التفتـيش ومـضايقة       
  . الأسلحةيمفتش

وبعد ذلك التقرير يصرح بوش بأن      
الحرب على الإرهاب تشمل صدام حسين      "

 ويشير إلـى أن     ".بسبب طبيعته وتاريخه  
دور المفتشين هو مراقبة صدام حـسين       "

 ،وهو يقوم بنزع أسلحة الدمار الـشامل      
ل بعد ذلك تقاريرهم لتفيد بدايـة     وأن ترس 

نظام صدام في الـتخلص مـن الغـازات         
 وكذلك الـتخلص    ،الخطيرة مثل السارين  

هذا هو دور   ... من أسلحة الدمار الشامل   
وليس القيام بجولات تفتـيش     , المفتشين

في مناطق عديدة داخـل دولـة واسـعة         
مـن خلالهـا    ذلك النظام   النطاق يستطيع   

ي حديثـه بالتأكيـد     ، ثم ينه  )23("...التلاعب
على إنهاء نظام صدام حسين وإجباره على       

: التخلي عن أسلحة الدمار الـشامل قـائلاً       
 وأدرك  رب فـادح،  أعلم جيدا أن ثمن الح    "

 ولكن مخاطر عدم القيام بـأي        ،تداعياته
شيء، مخـاطر افتـراض الأفـضل فـي        
تصرفات صدام إنما هو خطر لا يمكن لنا        

 أن يلتف معنا    إني أدعو العالم  ... أن نتبعه 
ويصر على أن يتخلص هذا الرجل الخطير 

 ولكـن إذا مـا   ،من أسلحة الدمار الشامل 
اختاروا غير ذلك واستمر صدام حـسين       

مـن  –في تسويفه وخداعه للعالم، فإنني      
 ـ  -أجل السلام والأمن    مـع   ا سأقود تحالفً

الدول الأخرى الراغبة فـي ذلـك لنـزع         
  .)24(" وسنفعل ذلك،أسلحة صدام حسين

 كانـت هنـاك   ،في هـذه الأثنـاء   و
مباحثات يقوم بها الرئيس بوش مـع دول        
العالم، للوقوف على سياستهم وموقفهم من      
التحالف مع الولايات المتحدة، وقد شـملت       

ــ ــدة، همباحثات ــة المتح ــدا، و المملك بولن
فـي أثنـاء    (جمهورية التشيك   وإيطاليا،  و

 وغيرها مـن الـدول      )مؤتمر حلف الناتو  
وقد أبدت العديد من     .سيويةالأوروبية والآ 

 وتفهمها للموقف   استعدادها للمشاركة الدول  
الأمريكي، وألمحت إلى إمكانيـة التعـاون       
بشأن القضاء على الخطر الذي يهدد أمـن        

  .العالم وسلامه
وزيـر  عـرض   , روفي شهر فبراي  

الخارجية الأمريكي كـولين بـاول علـى        
مجلس الأمن الأدلة، بما فيهـا اتـصالات        

وكـذلك  , كتيكية تم اعتراضـها   عسكرية ت 
كلهـا تثبـت أن     و ،صور أقمار صـناعية   

النظام العراقي يخفي جهوده لإنتاج مزيـد       
من أسلحة الدمار الشامل؛ فقد أشـار إلـى      

منهـا صـور لـبعض      , العديد من الأدلة  
الناقلات التي تقوم بإزالة آثار وجود أسلحة      

كما تـم اكتـشاف مـستندات      . دمار شامل 
نل أحد العلماء العـراقيي    أة داخل منز  مخب ،

بإنشاء مصانع أسلحة   "وكذلك قيام العراق    
  إيواء، وأيضا)25(" على عجـلات   ةبيولوجي

عناصـر إرهابيـة مثـل      لحماية العـراق    
 الـذي يقـوم بتـدريب وإدارة        الزرقاوي

ويعـد  . اقمعسكر من الإرهابيين في العر    
 إلى دلائل تـسويف النظـام       كل ذلك أشار  

ه بقرار مجلس الأمن    وعدم التزام , العراقي
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العراقـي؛  وردا على ذلك الموقف    . 1441
 إلـى   فقد صرح الرئيس بوش في أشـار      

تقرير باول أمـام مجلـس الأمـن إلـى          
استمرار نظام صدام حسين في سياسـته       "

التسويفية وإخفاء أسلحة الدمار الـشامل      
، وبالتـالي فقـد     "ورغبته في عدم نزعها   

 إلى  راشومجددا أ , "أضاع فرصته الأخيرة  "
علـى   الولايات المتحدة مع آخـرين       عزم

تحرير العراق  ":وضح أن ثم  , بنزعهاالقيام  
  للأمل فـي الـشرق      اسوف يكون مصدر 

 بدلاً من أن يكون مصدرا للتهديد       ،الأوسط
سـيكون  و ،نلجيرانه ومأوى للإرهـابيي   

  .)26("العراق نموذجا للتقدم والرقي
 رئيـسا فريـق     وبعد هذا التهديد قام   

بلـيكس  (ش التـابع للأمـم المتحـدة      التفتي
 بتقديم تقريرهما الثاني لمجلس     )والبرادعي

 1441الأمن الـدولي بموجـب القـرار        
, منوهين بتعاون العراق في عملية التفتيش     

غيــر أن هنــاك العديــد مــن الأســلحة 
لعـراق عـن   المحظورة التي لم يكـشف ا     

الأمر الذي دفع بوش إلـى      مصيرها بعد؛   
لقـد  : " صبره؛ فقد قال   وإعلان نفاذ , قالحنُ

أعطينا صدام فرصة لكي ينـزع أسـلحة        
ولكن حتى الآن لا أرى أي , الدمار الشامل

الوقت يمر مـن    ... دليل على قيامه بذلك   
 يجب أن ينزع صدام   )27(...بين يدي صدام  

مت وتعبت مـن ألاعيبـه      أسلحته، لقد سئ  
  ".وخداعه

 خطاب   في  تلك الفترة تغيير   وقد تلا 
ــ ــف ؛ةالإدارة الأمريكي ــور الموق  إذ تط

للحديث عن وضع العراق ما بعد صـدام؛        
فقد ناقش الرئيس مستقبل العراق في معهد       

American Enterprise Institute ،
 : مشيرا إلى عـدة نقـاط منهـا   26/2يوم  

العمـل  وتحسين أوضاع الشعب العراقي،     
إنشاء وعلى نشر قيم الديمقراطية والحرية،      

إلـى التـزام   كما أشار   .حكومة ديمقراطية 
كلً من الولايات المتحدة وبريطانيا بالتأكد      
من توزيع الغذاء على الشعب العراقي في       

 ، ومؤكـدا  إطار برنامج النفط مقابل الغذاء    
 في المساندة المالية للاجئـين      لتزامعلى الا 

تقديم المتحدة و وهيئة اللاجئين التابعة للأمم     
 .)28(كافة العون والمساعدة للشعب العراقي

د جاء ذلك قبل يوم مـن موافقـة         وق
، علـى مطلـب     "من حيث المبدأ  "العراق  

 ؛"2الـصمود   "أنموفيك بتدمير صـواريخ     
وكانــت أنموفيــك قــد أفــادت أن تلــك 

 كيلـو   150الصواريخ تتجاوز مدى الــ      
الذي حددتـه الأمـم المتحـدة عـام          امتر 

وعلى الرغم من التقدم الذي بـدا       . 1991
 بإحرازه على   أن المفتشين الدوليين يقومون   

 إلا أن الإدارة الأمريكيـة    ؛الصعيد العراقي 
ظلت متشككة حول مدى مصداقية النظـام       

 ـ  وظلت مص  ،العراقي ى ضـرورة   رة عل
 لأنـه يمثـل     الإطاحة بنظام صدام حسين؛   

تهديدا خطيرا على الأمن والسلم الدوليين،      
  .وكذلك على الأمن القومي الأمريكي

باسم فعلى الرغم من إعلان الناطق      
 قيام بغـداد  2003 مارس 16أنموفيك يوم  

 صاروخًا من طراز الصمود     سبعينبتدمير  
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 رأسا حربية لـصواريخ     اثنان وأربعين   و
، مع  2003الصمود منذ الأول من مارس      

صاروخًا مائة وعشرين   بقاء ما يقرب من     
رؤسـاء   إلا أن    ؛"2الـصمود   "من طراز   

سـبانيا،  جمهوريات وحكومات كل مـن إ     
 والولايـات   ،البرتغالو المتحدة،   المملكةو

المتحدة التقوا في جزر الآزور لبحث فشل       
، جهود نزع سلاح نظـام صـدام حـسين        

وتأكيد التزامهم المشترك بدعم عراق جديد      
 مما يعني إرسـال رسـالة       آمن ومزدهر؛ 

 مـن الحتمـي     هواضحة إلى العالم كله بأن    
 الأمـر   م القوة لنزع سلاح صـدام؛     استخدا

ما وجه الرئيس بوش فـي      دالذي اتضح عن  
 إنذارا إلى أركـان النظـام       17/3/2003

ونزع أسلحته فـي    , العراقي بمغادرة البلاد  
سيواجهون عواقب  ف ساعة، وإلا    48خلال  
  .وخيمة

أنذر بـه؛ فقـد بـدأت    وقد حدث ما    
أمريكية على العراق فـي     /الحرب الأنجلو 

 لتبدأ المرحلة الثانيـة مـن       20/3/2003
العـدوان علـى   الموقف الأمريكـي مـن      

  .العراق
  :لة الحرب مرح-ثانيا

 /بــدأت قــوات التحــالف الأنجلــو
أمريكية في اجتياح العـراق مـع إعـلان        

 20 رامـسفيلد فـي      ونالـد دوزير الدفاع   
 فشل جهود الولايات المتحدة     2003مارس  

 خاصة  ،والمجتمع الدولي في تجنب الحرب    
بعد ثبوت فشل الجهود الدبلوماسية وسياسة      

مع رفض النظام    ": فقد أعلن أنه   العقوبات؛

العراقي الالتزام بقرارات الشرعية الدولية     
فقــد اختــار البــديل العــسكري لنــزع 

  .)29("أسلحته
وقد اتسم الخطاب الرسمي لـلإدارة      
الأمريكية في هذه الفترة بالاستمرار فـي       
تأكيد الإصرار على تدمير أسلحة الـدمار       
الشامل العراقية والإطاحة بنظـام صـدام       

  من عليوالعمل على إقامة حكومة تُ    , سينح
ولقد تنـاول   . مبادئ الديمقراطية والحرية  

 وإن بـدأت    ،الخطاب العديد من القـضايا    
بتعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان     

 إلا  م عـادل؛  بالإضافة إلى إقامة نظام حك    
أنها استمرت في تأكيد مدى استبداد النظام       

ات  عـن قـرار     وخروجه العراقي السابق 
وقـد حاولـت الإدارة     , المجتمع الـدولي  

الأمريكية إظهار فظائع ذلك النظام وبيـان       
  . انتهاكاته

 إن الموقف الأمريكي    :خلاصة القول 
, بدأ بالحديث عن خطة تحريـر العـراق       

وتحقيق , والقضاء على صدام نظام حسين    
ثم انتقل إلى الحديث عـن      , أهدافه المعلنة 

 ـ       دام مستقبل العراق بعد سقوط نظـام ص
  .حسين وجهود إعادة إعمار العراق

ولقد أوضحت التصريحات الرسمية    
، كما أعلنها   "أهداف الحرب "للرئيس بوش   

في حديث مع الإذاعـة الأمريكيـة يـوم         
  : فيما يلي22/3/2003
نزع أسلحة الـدمار الـشامل       -1

  .العراقية
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الإطاحة بنظام صدام حسين ووضـع       -2
 .حد ونهاية لمساندته للإرهاب

 . العراقيتحرير الشعب -3

تأمين حقول البترول العراقية والموارد      -4
 .الطبيعية للشعب العراقي

إنهاء العقوبات المفروضة على العراق      -5
وتأمين وصول المساعدات الإنـسانية     

 . بسرعةتوالإمدادا

مساعدة الشعب العراقي في الانتقـال       -6
يمثـل   الـذي    السريع إلى الحكم الذاتي   

كافة طوائف الشعب والـذي لا يهـدد        
وإنمـا يـسعى إلـى تحقيـق      , رانهجي

 .التكامل الوطني في العراق

العمل على القضاء على كل من ينتمي        -7
إلى النظام العراقي السابق من الموالين      

 .)30(وإعداد قائمة بالمطلوبين, له

وفي إطار دعمها للشعب العراقـي      
ومساندته قامت الولايات المتحدة بإعـداد       

 اق؛ات غذائية ليتم شحنها إلـى العـر      معون
 مـارس   21فقد أعلنت حكومة بوش فـي       

 ألف طـن مـن      مائتىن تجهيز   ، ع 2003
كما  .المعونات الغذائية إلى الشعب العراقي    

فـي مـذكرة إلـى وزيـر        -أعلن بوش   
 بأنه سـيتم تـوفير      -الخارجية كولن باول  

 مليون دولار كمعونـة طارئـة   )22(مبلغ  
صــندوق "للاجئــين فــي العــراق مــن 

، "رة واللاجئـين  المساعدات الطارئة للهج  
مكتب السكان واللاجئين والهجرة التـابع      و

لوزارة الخارجية، كما يمكن توظيف هـذه       
 منظمـات  مـن لتوفير مساهمات  "الأموال  

ــة, دوليــة ــة, وحكومي , وغيــر حكومي
  .)31("داريةالإنفقات لول

كما أعلنت الوكالة الأمريكية للتنميـة    
الدولية في بيان صـحفي أنهـا سـتعتمد         

خاصة بحماية البيئـة أثنـاء      الإجراءات ال 
جهود إعادة الاعمار في العـراق، وأنهـا        

بيئية بما في ذلك إصلاح     القضايا  الستعالج  
وشبكات , والصرف الصحي , منشآت المياه 

قال نائـب   , 2003 مارس   28وفي  . الري
إن  ":وزير الخارجية الأمريكية أرميتـاج    

 مـن   ا إضافي اوزارة الخارجية طلبت مبلغً   
ــدر ــونجرس ق ــار دولار 79.7ه الك  ملي
والحاجات الإنسانية  , لتمويل إعادة البناء  

وتـوفير مـساعدة لـدول      , في العـراق  
مشتركة فـي الحـرب المـستمرة علـى         

 أعلنت الولايـات المتحـدة      كما ."الإرهاب
 مليون دولار لأربع منظمـات      21تقديمها  

إنسانية دولية كتبـرع إضـافي لتمويـل         
مـة  عمليات الإغاثة المترتبـة علـى الأز      

  .)32(العراقية
فقـد  , أما على الجانـب العـسكري     

اعتمدت الاستراتيجية العسكرية الأمريكيـة     
" الصدمة والترويع"على تطبيق استراتيجية   
 بـسبب المقاومـة     والتي أثبتت فشلاً ذريعا   

 ممـا   ؛ وغيـر العنيفـة    يفـة العراقية العن 
 العودة مجددا إلـى تطبيـق       اضطرها إلى 

معروفـة باسـم     التقليديـة ال   ااستراتيجيته
، والتي تعرف   استراتيجية القوة الحاسمة  

 وتقوم على الاستفادة    ،مبدأ باول أيضا باسم   
من الكثافـة النيرانيـة الهائلـة للقـوات         
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الأمريكية مـن أجـل ضـرب الأهـداف         
 ولا سيما مراكز القيادة والسيطرة      ،الحيوية

ومناطق التجمع الرئيسي للقوات المـسلحة      
ف التـي تخـدم      وكافـة الأهـدا    ،العراقية

  .)33(المجهود العسكري العراقي

وقد اعتمـدت الخطـط العـسكرية       
الأمريكية في غزو العـراق علـى عـدة         

  :عناصر أبرزها

الاعتماد في بناء وتشكيل هيكل القـوة        -1
العسكرية بصورة أساسية على عنصر     

وخفة الحركة والقدرة النارية    , السرعة
العالية، وقد اعتمدت في تنفيذ ذلك على       

, محمولة جـوا وقـوات جويـة     قوات  
 .وفرق المشاة البحرية الأولى

التزامن بين الهجوم الجوي والهجـوم       -2
 ـ  البري، وكان ذلك ع    اد ائدا إلى الاعتق

بأنه لن تكون هناك مقاومة حقيقية من       
جانــب القــوات المــسلحة العراقيــة 

قي، وأن الجيش العراقي    والشعب العرا 
 كما زعـم المـسئولون      .سوف ينهار 

ون بأن هذا التزامن كان عائدا      الأمريكي
 تـدمير البنيـة     إلى الرغبة في تفادي   

 حتى لا يؤدي ذلـك  الأساسية العراقية؛ 
من ناحية إلى تأجيج مشاعر الـشعب       
العراقي في حالة تنفيذ حملـة جويـة        

فة ضد الأهداف الحيوية    استراتيجية مكثَّ 
وحتـى لا   , بما في ذلك البنية الأساسية    

 إلـى   -من ناحية أخـرى   –يؤدي ذلك   

 لاحقًا إلـى    اضطرار الولايات المتحدة  
 .إعادة بناء ما دمرته أثناء الاجتياح

شن حرب نفسية ودعائية مكثفة قبـل        -3
 ـ   ؛وأثناء عملية الغزو   ة  من أجل محاول

إقناع أكبر عـدد ممكـن مـن القـادة       
 والجنــود العــراقيين  والــضباط

وعدم مقاومة قوات الغزو    , بالاستسلام
-والبريطانية، مع التركيـز    الأمريكية  

 على تخويفهم من مغبة     -بصفة خاصة 
وكـان  . استخدام الأسـلحة الكيماويـة    

الهدف من ذلك يكمـن فـي محاولـة         
الولايات المتحدة تحقيق هـدف غـزو      

فة ممكنة مـن حيـث      العراق بأقل تكل  
 والمادية في صـفوف  الخسائر البشرية 

 .)34(قواتها المسلحة

أثره فـي   ةوكان لدور المقاومة القوي  
تغيير الخطة، والاعتمـاد علـى التـدمير        
الشامل لقدرات الخصم، وكـان الاعتمـاد       

, قائما بالأسـاس علـى القـوات الجويـة        
والصاروخية الأمريكية التي لعبـت دورا      
كبيرا في القضاء على القدرات العـسكرية       
العراقية من خلال عمليات القصف الجوي      

 ـ     ل والصاروخي العنيف، باعتبارهـا العام
ــسكرية  ــداف الع ــق الأه ــم لتحقي الحاس
الأمريكية، كمـا جـرى توسـيع نطـاق         
الأهداف العراقية التي يتم ضربها من أجل       

  .إنهاء المقاومة العراقية
جومها على النظـام    أما في إطار ه   
ــسابق؛ ــي ال ــعت الإدارة العراق ــد س  فق

 عـن   "بيان حقائق "الأمريكية إلى إصدار    
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طيلـة  الجرائم التي ارتكبها صدام حـسين       
أكثر من عشرين عاما؛ فقـد صـدر مـن      

للبيت الأبـيض   مكتب السكرتير الصحفي    
 يشير إلـى فظـائع      ، بيان 4/4/2003في  
 حقائق حول  وقد تضمن , ام صدام حسين  نظ

وإخضاع ,  الإنسانية الجرائم  و, الاضطهاد
الشعب العراقـي وطوائـف كبيـرة منـه      
لأشـكال التعــذيب، واســتخدام العوامــل  

الخـردل وعوامـل غـاز      الكيماوية كغاز   
, الأعصاب ضد أربعـين قريـة كرديـة       

كمـا  . وتدمير الكثير من القرى الأخـرى     
أشار البيان إلى تقارير انتهاكـات حقـوق        
الإنسان الصادرة عن منظمة العفو الدولية،      

ش عـن   وكذلك منظمة هيومان رايتس ووت    
تل العديد من    بق قيام النظام العراقي السابق   
كـذلك اتبـاع     و الأشخاص في الثـورات،   

 تـسعمائة  أدت إلى تـشريد      سياسات قمعية 
 بالإضافة إلى معاناة الـشعب      ،ألف عراقي 

ة الأطفال من سوء التغذيـة      العراقي خاص 
 وقد أوضح توني بليـر ذلـك         .والمرض

خلال الأعوام الخمسة الماضـية،       ":قائلاً
 ألف طفل عراقي لم يبلغوا      أربعمائةتوفي  

الخامسة من أعمـارهم نتيجـة لـسوء        
, التغذية والمرض، بشكل كان يمكن تجنبه     

ولكنهم ماتوا بسبب طبيعة النظـام الـذي    
  .)35("كانوا يعيشون في ظله

وقد حرص الرئيس الأمريكي بوش     
ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير على      
الإدلاء بتصريحات مـشتركة، لتوضـيح      

ومدى التقدم  , تطورات الوضع في العراق   

 في  ا فقد أشار  الذي تحرزه قوات التحالف؛   
قوات التحالف سوف   "بيان مشترك إلى أن     

تبقى في العراق طالما كان ذلك ضـروريا     
حتى تساعد الشعب العراقي علـى بنـاء        

, وإعادة إعمار دولته, مؤسساته السياسية
ونطالب الشركاء الدوليين بالتعاون معنـا      

بل ديمقراطي والانضمام إلينا لإرساء مستق 
  .)36("وآمن للشعب العراقي

ولقد بدأ الحديث في أواخـر أبريـل       
ورأت , عن مستقبل نظام الحكم في العراق     

الولايات المتحدة، إقامة نظام حكم انتقـالي       
إلى حين انتقال الحكم إلى الحكومة التـي        

  .تمثل كافة طوائف الشعب العراقي
وفي الأول من مايو أعلن الـرئيس       

يـو  "بوش من على متن حاملة الطائرات       
أثناء عودتهـا   - "هام لنكولن إس إس إيبرا  

إلى الولايات المتحدة بعد عـشرة أشـهر        
أمضتها في دعم العمليات العـسكرية فـي        

 أن عمليـات القتـال      -راقأفغانستان والع 
الرئيسية في العراق قد انتهت، وأن قـوات     
التحالف تقوم بالـسيطرة علـى العـراق        

: " وقد قال بهـذا الـصدد     . وإعادة إعماره 
إننا . قوم به في العراق   أمامنا عمل شاق ن   

نعكف على إحلال النظام في بعض أجزاء       
وإننا نقـوم  . ذلك البلد التي مازالت خطرة 

بملاحقة والعثور علـى زعمـاء النظـام        
  حاسبون على جـرائمهم   القديم الذين سي ."

إن الانتقال مـن    " : الأمريكي وقال الرئيس 
الديكتاتورية إلى الديمقراطية في العـراق      

 ـ  ا، ولكنـه يـستحق كـل       سيستغرق وقتً
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وسيبقى تحالفنا في العراق إلـى      , مجهود
، أن يتم إنجاز عملنا، وسنغادر بعد ذلـك       

  .)37("ا عراقًا حراونخلف وراءن
ومع إعلان الرئيس بـوش انتهـاء       
المعارك الرئيسية في العراق، تبدأ المرحلة      
الثالثة من الموقف الأمريكي من العـدوان       

  .على العراق
  : بعد الحرب مرحلة ما-ثالثًا

 الفترة من بعد انتهاء عمليـات       وهي
القتال الرئيسية في العراق في الأول مـن        

وتوضـح  . 2003مايو إلى نهاية أكتـوبر    
ــسياسي  ــاب ال ــة للخط ــراءة التحليلي الق

 ـ       االأمريكي في تلك الفترة أن هناك اهتمام 
والتـي مـن     ، بعدد من القـضايا    اواضح 
  :أهمها
لـة فـي    التركيز على إعادة بناء الدو     -1

 وهـذا   ،العراق وفقًا لنمـوذج معـين     
التركيز له عدة أسباب ودوافع تتعلـق       
برؤية الإدارة الأمريكيـة لمـصالحها      

 وكـذلك   ،الاستراتيجية فـي المنطقـة    
لرؤيتها للنظام الدولي الجديد وموقـع      
الولايات المتحـدة فـي هـذا النظـام       

ويتضح كذلك أن هنـاك     . ودورها فيه 
ب أن تقوم   تركيزا واضحا على ما يج    

 ومـا   ،به الولايات المتحدة في العراق    
يجب أن تتجنبه للوصـول إلـى هـذا       
الهدف مع الاستفادة بخبرات النجـاح      
والفشل الأمريكية المكتسبة من حالات     

 سواء فـي أعقـاب الحـرب        ،مشابهة
 وأالعالمية الثانية في ألمانيا واليابـان       

مرحلة ما بعد الحـرب البـاردة فـي         
 .)38(وأفغانستانالصومال وهاييتي 

محاولة الدفاع عن قرار استعمال القوة       -2
 .العسكرية في العراق

الدعوة إلـى تـشكيل قـوة متعـددة          -3
الجنسيات لحفظ السلام فـي العـراق       

 وإعطـاء   ،تحت قيادة أمريكية موحدة   
 .دور أكبر للأمم المتحدة في العراق

نحو إعـادة بنـاء     وفي أول خطوة    
ش في   أعلن الرئيس بو   ؛الدولة في العراق  

) جارنربعد  (بول بريمر  تعيين   6/5/2003
 وهو منـصب    ،مبعوثًا رئاسيا إلى العراق   

 ـ       . راقأعلى مسئول يمثل التحالف في الع
بوصــفه المبعــوث - والــذي سيــشرف

 على جهود التحالف في إعـادة       -الرئاسي
 وعلى العمليـة التـي سـيتبعها        ،الإعمار

الشعب العراقي في بناء مؤسسات وهياكل      
 على حد   – إلى مستقبله    يي ستهد الحكم الت 

 بينمـا يحـتفظ     –وصف الرئيس بـوش     
 بقيـادة قـوات     تومي فـرانكس  الجنرال  

التحالف العسكرية الموجودة فـي مـسرح       
  .)39(الأحداث

وفي إطار الجهود المبذولة من قبـل       
 قام  ؛يات المتحدة لإعادة إعمار العراق    الولا

 برفـع   7/5/2003الرئيس بـوش فـي      
ت على العراق عقـب     رضالعقوبات التي فُ  

 باعتبـار أن    ،1990غزوه الكويت عـام     
خطوة رفع العقوبات ضـرورية لتـوفير       
الحاجات الإنسانية للشعب العراقي وللبـدء      

 كما قدم مساعد    .)40(في عملية إعادة البناء   
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ون الأعمال التجاريـة    ئوزير الخارجية لش  
يـوم  (والاقتصاد أنطوني واين في إفادة له      

ــام الل)14/5/2003 ــة  أم ــة الفرعي جن
المختصة بالمراقبة والتحقيقـات والتابعـة      
للجنة الشئون المالية في مجلـس النـواب        

 عن المـساعي     موجزةً  صورةً ؛الأمريكي
الخارجية مـن أجـل     التي تقوم بها وزارة     

صدة العراقية والتحضير   ر الأ تحديد وتجميد 
 بحيث تكون في متناول الـشعب       ؛لإعادتها

ك عـن طريـق      وذل ،العراقي للإفادة منها  
إجراء محادثات فعالة مع عدد من الـدول        
منهـا الأردن وتركيـا ولبنـان وســوريا    

 ،والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة    
كما أكد  . بالإضافة إلى سويسرا وبريطانيا   

رصدة يجـب أن    على أن استخدام تلك الأ    
تم شرحه بشكل علنـي،      وأن ي  ،يتم بشفافية 

تكون الغاية   للمحاسبة، و  ةوأن يكون عرض  
  .)41(الوحيدة هي مصلحة الشعب العراقي

وفي التاسـع مـن مـايو، أعـدت         
 كل مـن    بالاشتراك مع -الولايات المتحدة   

 مشروع قـرار    -سبانيا والمملكة المتحدة  إ
ليكون على جدول أعمال مجلـس الأمـن        
يقضي برفع العقوبات المفروضـة علـى       

ويعكس هذا القرار النـداء الـذي       . العراق
ئيس بوش لكـي تعمـل الأمـم        أطلقه الر 

المتحدة على رفع العقوبات الاقتصادية عن      
 والتي كانت موجهة    ،كاهل الشعب العراقي  

أساسا ضد نظام صدام حسين مـن أجـل         
إرغام العراق على الالتزام بتعهداته لنـزع   

وبالفعـل نجحـت الولايـات      . )42(أسلحته

المتحدة في استصدار قرار مـن مجلـس        
ع العقوبـات عـن    برف)1483(الأمن رقم  

 وينهي تـدريجيا برنـامج الـنفط        ،العراق
مقابل الغذاء على مدى ستة أشـهر، فـي         
حين ينص على مواصلة إيصال البـضائع       

التي تمت الموافقـة  و ،المدنية ذات الأولوية 
عليها وتمويلها من قبل برنامج النفط مقابل       

 وذلك لتلبية الاحتياجـات العاجلـة       ؛الغذاء
  .)43(للشعب العراقي

وفي مقال بقلم وزير الدفاع دونالـد       
فـي صـحيفة وول سـتريت       -رامسفيلد  

 أشار إلى   -27/5/2003جورنال بتاريخ   
بعض المبادئ الاسترشادية التـي يتبعهـا       
التحالف من أجل مساعدة العراقيين علـى       

44( والتي منها،بناء مجتمع حر(:  
من خلال وضع سلطة : تأكيد الـسلطة   -1

اقيين فـي   عـر العاملة وسياسية في أيدي     
  .أسرع وقت ممكن

: التزام بالبقاء، والتـزام بالمغـادرة      -2
بمعنى أن التحالف سيحتفظ بأكبر عدد من       
القوات الأمنية في العراق يكون ضروريا،      
ولأطول مدة ضرورية، وليس أطول مـن       

 .ذلك

عراقيين التحسين الأوضاع، وإشراك     -3
 .في جهود إعادة البناء

دعم العراقيين الـذين لـديهم نفـس         -4
 .معتدلالحر والعراق الأهداف 

 .إزالة الصبغة البعثية -5

 .إحالة المجرمين إلى العدالة -6

 .إصلاح النسيج الاجتماعي -7
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ولعل من أهـم التـصريحات التـي     
أوضحت الرؤية الرسـمية لإعـادة بنـاء        

 حديث الرئيس بوش في     ؛الدولة في العراق  
لقد مضى تسعون ": إذ يقول. 30/6/2003

 فـي   رك الرئيسية يوما على انتهاء المعا   
العراق، لقد تم تحرير الشعب من الطغيان       
وأصبح الآن في الطريق إلى الحكم الذاتي       
والسلام، ويعقد مجلس الحكـم الانتقـالي       
العراقي اجتماعات بصورة منتظمة، ويـتم      
حاليا تدريب قوات شرطة محلية، قـوات       
 مسلحة ستقوم بحماية الشعب العراقي بـدلاً  

ريبـا ممثلـون عـن      من إرهابه، وسيبدأ ق   
    الشعب العراقي في صياغة مدة دستور  سو

  ."جديد، وستتلو ذلك انتخابات حرة
 يقـول  وحول أهمية إقامة عراق حر 

 ، أمـر  إن قيام عراق حر مـسالم     : "بوش
حاسم الأهمية بالنسبة لاستقرار الـشرق      

 ا أمـر   مـستقر  ا أوسطً االأوسط، إن شرقً  
حاسم الأهمية بالنـسبة لأمـن الـشعب        

حـر  العـراق   المريكي، كما أن نجـاح      الأ
سيثبت للدول الأخرى في تلك المنطقة، أن    
الازدهار القومي والكرامة يتوافران فـي      
نظام الحكم التمثيلي والمؤسسات الحـرة،     
ــم   ــتبداد ودع ــي الاس ــوافران ف ولا يت

  .)45("الإرهاب
 يوم على انتهاء    ةوبمناسبة مرور مائ  

ق، العمليات العسكرية الرئيسية في العـرا     
أصدر البيت الأبـيض فـي الثـامن مـن       

النتـائج فـي    ":أغسطس وثيقـة بعنـوان    
" مائة يوم نحو الأمـن والحريـة      : العراق

 الضوء على بعض أهم الجهود      ألقتوالتي  
التي قام بها التحالف لتحقيق الأمن والنمو        
الاقتصادي والديمقراطية عقـب الإطاحـة      

  : ونذكر منها ما يلي،بصدام حسين
 بالحرب على الإرهـاب،     ففيما يتعلق  -

ك عشر طرق   تشير الوثيقة إلى أن هنا    
 منهـا أنـه   ،يدعم بها تحرير العـراق    

بسقوط صدام، لم يعد العـراق دولـة        
 .راعية للإرهاب

كما تشير الوثيقة إلى عشر مؤشـرات        -
 الوضـع الأمنـي     تدل علـى تحـسن    
 فقـد تـم تجنيـد       ؛الداخلي في العراق  

وتدريب وتجهيز قوات جيش وشرطة     
ة جديدة، بالإضافة إلى أن قوات      عراقي

مــن خــلال -التحــالف اســتطاعت 
  الوصول إلى   -معلومات قدمها عراقي

مكان عدي وقـصي وقتلهمـا بـسبب      
 .رفضهما الاستسلام

 مؤشرات علـى  ةكما تقدم الوثيقة عشر  -
البنية التحتية وخدمات أساسية أفـضل      
تتمثل في الكهرباء وشـبكات الميـاه       

فة إلى إعادة    بالإضا ،والرعاية الصحية 
ــرول  تنــشيط وإنتــاج وتوزيــع البت
وإصلاح الطرق والمطارات والجسور    

ــاء   أم قــصرالرئيــسية وإعــادة مين
 .لممارسة نشاطه

وفيما يتعلق بالديمقراطية تشير الوثيقة      -
إلى تشكيل مجلس حكم عراقي يعكـف       
على تشكيل لجنة تحضيرية لـصياغة      

دستور، وبعد أن تتم الموافقـة علـى      ال
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 ستُجرى انتخابات تؤدي إلى     الدستور،
كمـا  . حكومة عراقية ذات سيادة كاملة    

يوجد مجالس بلديات في جميع المـدن       
 ـ      ةالرئيسية وفي خمسة وثمانين بالمائ

وتم تشكيل مجالس مؤقتة    . من البلدات 
 ،في كل من النجف والأنبار والبصرة     

بالإضافة إلى أنه يتم إصدار أكثر مـن      
مائة وخمسين صـحيفة فـي العـراق      

ّن للعراقيين القدرة على الحـصول      تؤم
 . على أنواع كثيرة من المعلومات

وبالنسبة للتجديد الاقتـصادي، تـشير       -
الوثيقة إلى أنه يتم بناء اقتصاد عراقي       
جديد على أساس مبـادئ اقتـصادات       

 .السوق واحترام حكم القانون والشفافية

 فهناك جهود تبذل    بالمرأةوفيما يتعلق    -
المرأة بدور مهـم    من أجل ضمان قيام     

في جميع أقـسام الحكومـة، وإعـداد        
العراقيات للقيام بـدور فـي تطـوير        

  .الديمقراطية وبناء المجتمع المدني
كما أشـارت الوثيقـة إلـى عـشر         

، الأحداث العـراقيين مجالات لتحسين حياة  
وعشر أمثلة على الدعم الـدولي للتجديـد        
العراقي، وعشر مؤشرات على الانبعـاث      

 .)46(شر أصوات تجسد التحررالثقافي، وع

 التـي تـضمنها     أما القضية الثانية  
هي قـضية   ف ؛الخطاب السياسي الأمريكي  

الدفاع عن قرار استخدام القوة العـسكرية       
في العراق، فقد وصـف الـرئيس بـوش         
أولئك الذين باتوا ينتقدون قراره باستعمال      
القوة العسكرية للإطاحة بـصدام حـسين       

وقـال فـي    ". محرفي التـاريخ  "بأنهم من   
في مدينـة إليزابيـث بولايـة       -خطاب له   
 هذا البلد لمواجهة    لقد هب : "-نيوجيرسي

الخطر الذي كان يشكله ديكتاتور العراق،      
والآن ثمة مـن يـودون إعـادة كتابـة          

هذا ما أود   " محرفو التاريخ "؛ إنهم   التاريخ
لقد كان صدام : "وأضاف". أن أطلق عليهم  

 والعالم الحر   حسين يشكل تهديدا لأمريكا   
 حيث كـان    ؛2003 و 98 و   91في العام   

 .ميتجاهل مطالب العالم الحر على الـدوا      
ولذا تحركت الولايات المتحدة وأصدقاؤها     

  .)47("وحلفاؤها للعمل
وفيما يتعلق بالجدل الذي أثير حـول    

بتـاريخ  " حالة الاتحاد "ما ذكر في خطاب     
 أمام الكونجرس وهو أن     2003 يناير   28

لبريطانيـة علمـت أن صـدام       الحكومة ا "
حسين سعى مؤخرا للحصول على كميات      

صرح . "مة من اليورانيوم من إفريقيا    مه
لا يوجـد أي    : "بوش في هذا الشأن قـائلاً     

شك في ذهني أن صدام كان يمثل تهديـدا      
 أن  ، ولا يوجد شـك لـدي      للسلام العالمي 

الولايات المتحـدة، بمعاونـة حليفاتهـا       
 صواب في إطاحته    وصديقاتها، كانت على  

وبعد أن أدلـى الـرئيس      . )48("من السلطة 
اسـم البيـت    بتصريحاته، قال النـاطق ب    

اتهام العـراق   ن  إالأبيض، آري فلايشر،    
لحصول على اليورانيوم الإفريقـي     لبسعيه  

وف الآن أنهـا    معر"كان يستند إلى وثائق     
الصورة الأوسع نطاقًـا    : "وأضاف" زائفة

أساسي، في هذا الخصوص، وهذا ما هو       
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هي أن القضية المؤيـدة للحـرب ضـد         
العراق كانت ترتكز على تهديد متمثل في       
صدام حسين بسبب امتلاكه لأسلحة الدمار      

بيولوجية، الكيميائية والسلحة والأالشامل، 
" وجهوده لإعادة تأسيس برنامج نـووي     

إذن الحجة المؤيدة لشن حرب ضد : "وتابع
 صدام هي صائبة اليوم كما كانت صـائبة       

في اليوم الذي ألقى فيه الـرئيس بـوش         
  . )49("خطابه

وفي هذه الأثناء، أعلن مدير وكالـة       
الاستخبارات المركزية الأمريكيـة تينيـت      
مسئوليته عن الفقرة محـل الجـدل التـي         

إذ . وردت في خطاب الرئيس عن العراق     
 إنه  )11/7/2003بتاريخ  (قال في بيان له     

ل على الرغم من أن خطاب بوش، الذي قا       
إن الحكومة البريطانية ذكرت أن العـراق       
سعى للحصول على يورانيوم من إفريقيا،      

 إلا أن هذا لم يرقَ    "،  "صحيحا واقعيا "كان  
إلى مستوى اليقين الذي ينبغي أن يكـون        
مطلوبا لخطب الرئيس، وكان ينبغي على      

". وكالة الاستخبارات أن تتأكد أنه حـذف      
يـة  ول عـن عمل   أنا مسئ  ":وأضاف تينيت 

كان لديه كل "، وبوش  "الموافقة في وكالتي  
م كـان   دّسبب للاعتقاد بأن النص الذي قُ     

  .)50("ماسلي
وفي محاولة أخرى لتبرير اسـتخدام     
القوة العسكرية في العراق، أشـار وزيـر        

في مقال نشر لـه     -الخارجية كولين باول    
بعـددها  (في صحيفة الواشـنطن بوسـت       

ن إ" : إلـى  )7/10/2003الصادر بتاريخ   

الاكتشافات الأولية لديفيد كـاي وفريـق       
المسح الخاص بالعراق توضـح أمـرين       

أن عراق صدام حسين كـان فـي    : بجلاء
حالة خرق مادي لالتزاماته تجـاه الأمـم        
المتحدة قبل أن يتخذ مجلس الأمن قراره       

، وأن العـراق    2002 في نوفمبر    1441
ارتكب مزيدا من الانتهاكات بعد أن تمـت        

وذلك فى الوصف  ؛"لى القـرار  الموافقة ع 
مجموعـة مـن    " :ذكور فى تقرير كاي   مال

 النشاطات المتصلة بأسلحة الدمار الشامل    
كان ينبغي أن يتم الإعلان عنها للأمم   التي  

أن برامج  على  ، وهو يعيد التأكيد     "المتحدة
العراق المتعلقة بالأسلحة المحظورة تمتـد      
إلى أكثـر مـن عقـدين، وتتنـاول آلاف      

ورغم أن  . " وبلايين الدولارات  الأشخاص
    مخزونًا مـن    كاي وفريقه لم يكتشفوا بعد 

الأسلحة نفسها، إلا أنهم سيستمرون خلال  
الأشهر القادمة فـي جهـودهم المهمـة        
والمضنية، وكل الأدلة تشير إلـى أنهـم        
سيكتــشفون مزيــدا مــن الأدلــة علــى 

  .)51("مخططات صدام حسين الخطيرة
 :لثالثـة أما فيما يتعلق بالقـضية ا     

تجدر الإشارة إلى أن المقاومة العنيفة التي       
تواجهها القوات الأمريكية في العراق قـد       
ــادة  ــى إع ــة إل ــت الإدارة الأمريكي دفع

 فبدأت بالعمل جديا على تشجيع      ،حساباتها
اق وتعزيـز   المزيد من التأييد الدولي للعر    

  .دور الأمم المتحدة فيه
 قال بوش إنه    ؛وفي سبيل تحقيق ذلك   

 ؛ أصبح مجلس الحكم العراقي قائما     د أن بع
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دول العالم إلـى المـساهمة،       "،فإنه يدعو 
عسكريا وماليا، في تنفيذ قـرار مجلـس        

"  لعــراق آمــن ومــستقر1483الأمــن 
 دولة تقدم الآن أكثـر      )13(إن   ":وأضاف

 جندي للمساعدة في استقرار     13000من  
. العراق، وإن قوات إضافية ستصل قريبا     

 دولـة بتقـديم   24أكثر مـن  وقد تعهدت   
أموال ستذهب مباشرة لجهـود الإغاثـة       

  .)52("وإعادة البناء
وفي نفس الاتجاه، صرح الـرئيس      
بوش أن العراق مـازال يعتبـر سـاحة         

ووصـف  ". معركة مستمرة ضد الإرهاب   "
المواجهة التي تتعرض لها قوات التحـالف    

المعـارك  "في العراق بأنها واحـدة مـن        
لأولى فـي القـرن     الرئيسية في الحرب ا   

وأضـاف أن حكومتـه تعمـل     ". العشرين
بالتعاون مع الأمم المتحدة في حث الـدول        
الحليفة على المساعدة في إحلال السلام في       

سيكون هنـاك مزيـد مـن       "وأنه  . البلاد
ووصف . )53("القوات الأجنبية في العراق   

حراسة "بوش دور هذه القوات بأنه سيكون       
قوات التحـالف   مما يحرر  ؛"البنية التحتية 

العسكرية ويطلق يدها في تعقب الإرهابيين      
  .وتصيدهم

 عملت  ؛ للحليف البريطاني  ةًواستجاب
الإدارة الأمريكية على تمريـر مـشروع       
قرار يقضي بإيفاد قوة متعددة الجنـسيات       

وتناول مشروع القرار أربعة    . إلى العراق 
دور الأمـم   : موضوعات رئيـسية وهـي    

 ،مثيـل العراقـي    والت ،المتحدة في العراق  

 ،والمساعدات الاقتصادية لإعادة الإعمـار    
وتشكيل قوة متعددة الجنسيات تحت قيـادة       

وعلى الرغم من تأكيد الولايـات      . أمريكية
المتحدة على أن القرار يمـنح دورا أكبـر        

 إلا أنه كان مثار خلاف بين       ،للأمم المتحدة 
الدول الكبـرى الأعـضاء فـي مجلـس         

لت جهود الولايـات    وبالفعل تكل . )54(الأمن
المتحدة بالنجاح ووافـق مجلـس الأمـن        
بالإجماع على قرار جديد بـشأن العـراق        
ينص على تشكيل قوة متعددة الجنسيات في       
العراق تقوم باتخاذ كل التدابير اللازمة من       

. أجل صون الأمن والاستقرار في الـبلاد      
ويحث القرار دول الأمم المتحدة ومنظماتها      

نها من دعـم لمـساعدة      على تقديم ما يمك   
الشعب العراقي على إعـادة بنـاء بـلاده         
ومجتمعه، كما يحض الدول المجاورة على      
عدم السماح بعبور الإرهابيين إلى العراق      

  .)55(عبر حدودها
  
  

  :خاتمة
هذا هو الموقف الأمريكـي     لقد كان   

هذه هي  كانت  من العدوان على العراق، و    
ة الأفكار المتداولة على الـساحة الـسياسي      

الأمريكية، وفي أروقة الإدارة الأمريكيـة      
بصدد هذا الموضوع، وهذا ما قامت بـه         
الولايات المتحدة على أرض الواقـع فـي        
العراق، وقد يشوب كل هـذا قـدر مـن          

ائق أخرى  حقلالمبالغة أو التجميل أو إخفاء      
 ولكن هـدف    ،على أرض الواقع العراقي   
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هذه الورقة كان محاولة إلقاء الضوء على       
وقف الأمريكي من العدوان على العراق      الم

من خلال تصريحات الإدارة الأمريكيـة،      
 كل ما جاء في هـذا الـصدد    فإن وبالتأكيد

إلا أنه من الممكـن     . قابل للنقد والمناقشة  
الخروج ببعض الملاحظات الختامية على     

  :الموقف الأمريكي تتمثل فيما يلي
اتسم الخطاب الأمريكي في مرحلة ما       -1

 باللهجـة الـشديدة التـي       قبل الحرب 
وصلت إلـى حـد التهديـد المباشـر         

 ،باستخدام القوة العسكرية ضد العراق    
  ة إلزام العراق بالانصياع    ليس فقط بني

 ـ   ،لقرارات مجلس الأمن   ة  ولكـن بني
 .ر نظام صدام حسينيتغي

ن تركيز الخطـاب الأمريكـي فـي        إ -2
مرحلة الحرب كان على بيان أهـداف       

الجهـود  الحرب، وتقديم صورة عـن      
 ،التي تبذلها لمساندة الشعب العراقـي     

من خلال إيصال المعونـات الغذائيـة       
إليهم، ثم محاولة كشف الجرائم التـي       
ارتكبها صدام حسين طيلة أكثـر مـن       

 .عشرين عاما ضد الشعب العراقي

تعددت تـصريحات الـرئيس بـوش        -3
ورجال الإدارة الأمريكية في مرحلة ما      

نظـام  ضرورة بناء   ببعد الحرب على    
ديمقراطي تمثيلي في العراق يستند إلى      

من خلال انتخابـات حـرة،       دستورال
صاد حر يقوم علـى آليـات       ونظام اقت 

الـــــــسوق، مـــــــع 
تحديد حجم القوات المسلحة العراقيـة      
بحيث يقتصر دورها علـى الأمـور       
الدفاعية دون أن تشكل أي تهديد لدول       

ــيج ــن  ،الخل مــع فــصل الــدين ع
 ـ .)56(الدولة اك محاولـة  أيضا كان هن

للدفاع عـن قـرار اسـتعمال القـوة         
العسكرية في العراق من قبـل الإدارة       

  .الأمريكية
دفعت المقاومة العراقية العنيفة بالإدارة      -4

الأمريكية إلى دعوة الدول الأخرى إلى      
حـلال  المساهمة عـسكريا وماليـا لإ     

 والتي وصلت إلـى   ،السلام في العراق  
حد العمل جديا على تمرير مـشروع       

مجلس يقضي بإيفـاد قـوة      القرار في   

متعددة الجنسيات إلى العـراق تحـت       
  .قيادة أمريكية

ن الأهداف الاستراتيجية التي تـسعى      إ -5
الإدارة الأمريكية إلـى تحقيقهـا فـي        

ــر -العــراق  ســواء المعلنــة أو غي
 تنطوي على تناقض جوهري     -المعلنة

فالهدف المتعلق بإقامة نظام    . فيما بينها 
 ي العراق يبدو هـدفًا     ف ديمقراطي حر

شكليا وضعته الإدارة الأمريكية لتبرير     
 لأن كافة التحليلات    ؛تدخلها في العراق  

تكاد تجمع على أن مصلحة الولايـات       
 لها  المتحدة تتركز في إحلال نظام تابعٍ     

ن إدارة بـوش    أ فيما يعني    ؛في العراق 
ليست مستعدة لقبـول نتـائج عمليـة        

 ،قانتخابيــة ديمقراطيــة فــي العــرا
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ولاسيما إذا أفضت تلك الانتخابات إلى      
وصول نظم حكم أصولية أو قومية في       
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